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للمســيح  الله  كشــف 
دون   ، الموعــود 
غــره مــن في هذا الزمان، 
الســر المكتــوم الــذي لم يكــن ســبحانه 
ليكشــفه لمن ســواه في المواقيت المحددة، 
ليكــون برهــانًا ناصعاً على أن الله تعالى 
يكلمــه ويوحــي إليــه ويعلمــه علمــاً مــن 
لدنــه، وأنــه بــا أدنى مــراء مبعــوث منه، 
وكلامــه الــذي يخــرج مــن فمــه ليــس إلا 
مــن المشــكاة ذاتهــا الــي نهــل منهــا مــن 
ســبقه من المرســلين، ولم يكن لكل من 
حــاول قبلــه رفــع الحجــب أن تُرفــع لــه، 
ولكن الله تعالى وهبها له وحده لتكون 
حربتــه الــي يقتــل بهــا الدجال، ويكســر 
بها الصليب، ويقتل بها الخنزير، ويضع 
الحــرب، ليكــون بحــق مســيحا موعــوداً، 

للبلاد.
لم يكــن ذلــك البيــان التــام المتكامــل إلا 
للمسيح الموعود ، ليكون آية من 
آياتــه، وبرهــانًا مــن براهــن صدقــه، ولم 
يكــن للمتأخريــن الذيــن تصدوا للعقائد 
أن  إلا  والنقــد،  بالتفنيــد  المســيحية 
يتكلمــوا بكلامــه ، وإن لم يؤمنــوا 
بــه إمامــاً مهديًا ومســيحاً موعوداً. وقد 
اعترف بذلك أكابر العلماء والقائمون 
علــى النــدوات والمؤتمــرات العلميــة الــي 
تتناول تلك القضية المفصلية، فإن كان 
مــن ســبقوه قــد أمســكوا خيطــاً، فقــد 
ملــك النســيج كلــه بهــدْي رب العالمــن 
ليبرهــن أنــه هــو الإمام المهديّ والمســيح 
الموعود بلا منازع. وقد كانت الأصول 
  التي اهتدى إليها المسيح الموعود

معلــم  ولا  هــادي  لا  مهــديًا،  وإمامــاً 
ولا ملهــم لــه بحقائــق الأشــياء ودقائــق 
الكتــاب إلا هــو، هــذا الســر هــو وفــاة 
المســيح الناصــري  وفــاة طبيعيــة، 
ونجاتــه مــن الصلــب، وهجرتــه إلى بــاد 
خــراف  إلى  دعوتــه  وتبليــغ  الشــرق، 
بيــت إســرائيل الضالــة، الــي جــاء مــن 
أجــل هدايتهم وتبشــرهم بخــاتم النبيين، 
فقــد  يأتي  عندمــا  بــه  إيمانهــم  وضــرورة 
إســرائيل  بــي  أنبيــاء  انقطعــت سلســلة 
بمــا فرَّطــوا، لذلــك قضــى أن يُنــزعَ منهــم 
ملكوت الله ويُعطَى لأمة تعمل أثمارها، 
وعاش هناك إلى أن بلغ مائة وعشــرين 
عاماً، وحاز ما حاز من الوجاهة، حتى 
كان الملــوك يتبركــون بثيابــه، ويطبعــون 
صورتــه ونقشــه علــى العمــات الرسميــة 

﴾﴿
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بهــدي الله مســطورةً في الكتــاب، وقــد 
المصاحــف  في  الآيات  تلــك  كانــت 
مبثوثــة في شــى البقــاع والأنحــاء، وبــن 
ألســنة  وعلــى  يقرؤونهــا،  القــراء  يــدي 
بهــا،  يتغنــون  بالقــرآن  يتغنــون  الذيــن 
وجمهــور الســامعين يســمع لهــا، ويهتف 
بها، والمفسرون وأصحاب العقل والنقل 
بالتفســر  يتناولونهــا  والباطــن  والظاهــر 
والتأويل، ولكن لم يكن لأيٍّ من هؤلاء 
أن يفك ختمها، وتُفتح عليه مغاليقها 
إلا لمــن حــاز المقــام الأعلــى في ترقيــات 
المنعَمــن، ولم يكــن فيــه مثقــال ذرة مــن 
صفات المغضوب عليهم ولا الضالين 

بالقضيــة  القضيــة  تلــك  وصفنــا  ولقــد 
المفصليــة في بدايــة هــذا البيــان، والحــق 
أنهــا كذلــك، فبــدون إثبات وفاة الســيد 
المســيح ، وعــدم عودتــه إلى الحيــاة 
أخــرى كمــا هــي ســنة الله  مــرة  الدنيــا 
تعــالى في الخلــق، وكــون المســيح الــذي 
أتبــاع  وكافــة  بــل  المســلمون  ينتظــره 
الــديانات الأخــرى هــو مــن المســلمين، 
بغــر  المرســلين،  ســيد  خلفــاء  وخــاتم 
إثبــات ذلــك كلــه مــن القــرآن الكــريم، 
ومــن أحاديــث الرســول  وســنته الــي 
ــى بهــا  ســنها للعالمــن مــن بعــده، وتأسَّ
وعمل بمقتضاها الخلفاء الراشدون ومن 
بــل  الديــن،  يــوم  إلى  تبعهــم بإحســان 
ومــن كتــب اليهــود والنصارى على حد 

ســواء، بغــر إثبــات ذلــك كلــه من تلك 
المصــادر مجتمعــةً إضافــة إلى مــا يشــهد 
بــه العقــل الســليم والمنطــق القــويم، فــا 
قتــل لدجــال، ولا كســر لصليــب، ولا 
قتــل لخنزيــر، ولا وضــع لجزيــة، وتكــون 
بعثة الإمام المهديّ والمسيح الموعود مع 
الحفــاظ على تلــك الترهات والاعتراف 
لهــواً في  ليســت إلا  بهــذه الخزعبيــات 
لهــو، وعبثــاً في عبث، فأي دجال يُقتل 
وأنــت تقــول بمــا يقــول، وتعتقــد كل مــا 
يعتقــد، وأي كســر لصليــب وأنت تعبد 
الصليــب وتســجد لــه، إذ اعترفــت مــن 
حيــث تــدري أو لا تــدري أنــه إلــه وابن 
إلــه، وكان لــه مــا لم يكــن إلا للإلــه مــن 
الخلــق والإحيــاء والبقــاء وكافــة الأسمــاء 

والصفات.
الحــق أن تلــك الفتنــة ليــس أعظــم منهــا 
فتنــةً مــن زمــن آدم إلى قيــام الســاعة. 

ولقــد قــال رســول الله  »واَللَِّ مَــا بـَيَْ 
اعَةِ أَمْرٌ أَعْظَمُ مِنْ  خَلْقِ آدَمَ إِلَ قِيَامِ السَّ
ــالِ«1، وإن فتنــةً بهذا الحجم ليس  الدَّجَّ
، لذلــك وجبــت الإشــارة  بالأمــر الهــنِّ
وبأشــكال  عديــدة،  مواطــن  في  إليــه 
علــى الله  للنــاس  يكــون  لكيــا  شــى، 
حجة يوم القيامة. وتضافرت الشواهد، 
وتشــابكت البراهــن، واجتمعــت علــى 
أمر واحد، وهو أن المســيح عيســى بن 
مريم رسول الله قد توفاه الله، ولن يعود 
طبقــاً لســنة الله الجاريــة حيــث لا تبديل 
لها ولا تحويل. والمسيح الذي به وُعدتم 
الأمــة  لهــذه  تكرمــةً  منكــم،  إلا  ليــس 
  المرحومــة، وفي هــذا الصــدد يقول
في تحفتــه العربيــة المعنونــة بـــ »مكتــوب 
أحمــد«: »وأخــرني أن عيســى نــي الله 
قــد مــات، ورفُــع من هــذه الدنيا، ولقي 
الأمــوات، ومــا كان مــن الراجعــن، بــل 

وقد كانت تلك الآيات في المصاحف مبثوثة في شتى البقاع والأنحاء، 

وبين يدي القراء يقرؤونها، وعلى ألســنة الذين يتغنون بالقرآن 

يتغنون بها، وجمهور السامعين يســمع لها، ويهتف بها، والمفسرون 

وأصحاب العقل والنقل والظاهر والباطن يتناولونها بالتفســر 

والتأويل، ولكن لم يكن لأيٍّ من هؤلاء أن يفك ختمهــا، وتُفتح 

عليــه مغاليقها إلا لمن حاز المقام الأعلى في ترقيات المنعَمين...
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ووافــاه  وأمســكه،  المــوت  عليــه  قضــى 
الأجل وأدركه، فما كان له أن ينزل إلا 

بروزاً كالسابقين«2.
ولأن المســيح  نفس منفوســة فقد 
فْــسٍ  نـَ تعــالى: ﴿كُلُّ  قولــه  عليــه  حــق 
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾3، ولقد وعد الله المسيح 
 أنــه متوفيــه ولــن ينالــه مــن اليهود 
قتــل ولا صلــب، وقــد أوفَ الله بوعــده، 
وتوفَّ مســيحَه، بشــهادة المســيح نفسه 
الحكيــم:  التنزيــل  عنــه  حكــى  حيــث 
الرَّقِيــبَ  أنَْــتَ  تـَـيِ كُنْــتَ  يـْ وَفـَّ تـَ ــا  لَمَّ ﴿فـَ
  عَلَيْهِمْ﴾4، وكذلك قول رســول الله
بْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَْوِ ذَلِكَ: »مَا مِنْ  قـَ
هَــا مِائـَـةُ  ــوْمَ تَْتِ عَلَيـْ فُوسَــةٍ الْيـَ فْــسٍ مَنـْ نـَ
وْمَئـِـذٍ«5. ذلك فضلا  سَــنَةٍ وَهِــيَ حَيَّــةٌ يـَ
عــن الإجمــاع الســكوتي للصحابة جميعاً 
عنــد وفــاة الرســول وإقرارهــم أن كل من 
خلا من الأنبياء بلا استثناء قد توفاهم 
الله إليــه، فلــم يبــق شــك بعــد ذلــك أن 
السيد المسيح  انطلاقاً من هذين 
ومخالفــة  مــات،  قــد  الثابتــن  الأصلــن 
ذلــك ليــس إلا موافقــة النصــارى علــى 

ألوهيته وتفرده.
وقد تعرض الســيد المســيح  لأذى 
لأنــه  إلا  لشــيء  لا  قومــه  مــن  عظيــم 
بلغهم دعوة ربه، ويطلب منهم توحيده 
وطاعته وحده، حتى أنهم كادوا له كيداً 
وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، ليتحقق فيه 

مــوت اللعنــة الــذي هــو مصــر الذيــن 
يتقولــون ويفــرون علــى الله الأكاذيب، 
ويدَّعون أنهم أوحي إليهم ولم يوحَ إليهم 
شيء، ولكن الله تعالى وعد أنه سوف 
يدافع عن الذين آمنوا، ولا يتركهم نهباً 
للمعاندين المكذبين، ولما بلغ بهم الكيد 
مبلغه، وافتروا عليه الافتراءات، وألصقوا 
حكومــة  أمــام  يبــق  لم  الأباطيــل،  بــه 
الرومان بديل عن قتله وصلبه استجابة 
فاســتغاث  اليهــود،  رؤســاء  لمطالــب 
المسيح  ربَّه وناداه أن يصرف عنه 
هــذا البــاء فقــال: »يَ أَبَ الآبُ، كُلُّ 
شَــيْءٍ مُسْــتَطَاعٌ لـَـكَ، فَأَجِــزْ عَــيِّ هــذِهِ 
الْكَأْسَ. وَلكِنْ ليَِكُنْ لَا مَا أُريِدُ أَنَ، بَلْ 
مَــا تُريِــدُ أنَْــتَ«6، ثم قــال أيضا في مزيد 
مــن الاســتغاثة إذ قــرب الخطــر وأمســى 
الموت على مرمى حجر: »إلِهي، إِلِهي، 
ركَْتـَـيِ، بَعِيدًا عَنْ خَلَاصِي، عَنْ  لِمَــاذَا تـَ
هَارِ أَدْعُو فَلَا  كَلَامِ زفَِيريِ؟ إِلِهي، فِ النـَّ
تَسْتَجِيبُ، فِ اللَّيْلِ أَدْعُو فَلَا هُدُوَّ لِ. 
يحَاتِ  يَْ تَسْــبِ وأَنَْتَ الْقُدُّوسُ الَْالِسُ بـَ
إِسْــراَئِيلَ. عَلَيْــكَ اتَّــكَلَ آبَؤُنَ. اتَّكَلـُـوا 
نَجَوْا. عَلَيْكَ  هُمْ. إلِيَْكَ صَرخَُوا فـَ تـَ يـْ نَجَّ فـَ
لـَـمْ يَْــزَوْا«7، ولم يكن ذلك إلا  اتَّكَلـُـوا فـَ
استدراراً لعطوفة الله الذي يتيقن منها، 
وقلــة  البشــريّ  لضعفــه  يتعجلهــا  لكنــه 
طاقته على احتمال العذاب، وقد كان 
في تاريخ الإسلام ما يماثل هذا الموقف 

حيــث اســتغاث المســلمون عنــد صولــة 
المشركين في بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ 
لَكُــمْ﴾8، وفي الأحـــــــزاب:  فَاسْــتَجَابَ 
لَغَــتِ الْقُلُوبُ  ﴿وَإِذْ زاَغَــتِ الَْبْصَــارُ وَبـَ
نـُـونَ﴾9،  الظُّ بِللَِّ  وَتَظُنُّــونَ  الَْنَاجِــرَ 
فلــم يكــن الله ليتخلــى عــن عبــاده، بــل 
يدعونه فيســتجيب، وهذه ســنته، وهذا 
تُمْ أَنْ تَدْخُلـُـوا الَْنَّــةَ  مقامــه ﴿أَمْ حَسِــبـْ
بْلِكُمْ  ا يَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قـَ وَلَمَّ
ــرَّاءُ وَزلُْزلِـُـوا حَــىَّ  هُمُ الْبَأْسَــاءُ واَلضَّ ــتـْ مَسَّ
قُــولَ الرَّسُــولُ واَلَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَــىَ  يـَ
 ،10﴾ نَصْــرُ اللَِّ أَلَ إِنَّ نَصْــرَ اللَِّ قَريِــبٌ
فــا يمكــن لغيــث الســماء أن يــرك تربة 
الله  رحمــة  لأن  وتفــى،  تمــوت  الأرض 

قريب من المحسنين.
ومــا دام المســيح قــد ناجــى ربــه ودعــاه، 
فهــو  يســتجيب،  أن  الله  شــيم  فمــن 
جِبْ  القائل: ﴿وَقَالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ أَسْــتَ
لَكُمْ﴾11، وقد استجاب الله لتضرعات 
المســيح، وذكــر ذلــك حــى في المصــادر 
إِلَ  الرسَِّــالَةِ  المســيحية، حيــث ورد في 
»إِذْ   : عنــه  حكايــةً  راَنِيـِّـنَ  الْعِبـْ
طَلِبـَـاتٍ  وَدُمُــوعٍ  شَــدِيدٍ  بِصُــراَخٍ  مَ  قَــدَّ
مِــنَ  يَُلِّصَــهُ  أَنْ  للِْقَــادِرِ  وَتَضَرُّعَــاتٍ 

قْواَهُ«12. الْمَوْتِ، وَسُِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تـَ
وقــد نجــاه الله ونــزل مــن علــى الصليــب 
حيــا لأنــه مــن الأتقيــاء، الذين تتشــرف 
ولكــن  والإجابــة،  بالقبــول  أدعيتهــم 
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الأمــر التبــس علــى البعــض، فمنهــم من 
كان يــراه جثــة هامــدة لا حيــاة فيهــا، 
دم  لنــزول  حيــا  يــراه  مــن كان  ومنهــم 
ومــاء عندمــا طعنــه أحد الجنود بالحربة، 
الكتــاب  عــر  وقــد  أخــرى،  وشــواهد 
المقدس عن تلك الحيرة وذلك الالتباس 
الذي ألمَّ بالكثيرين ممن حضروا المشهد 
يظــن  مــن كان  جيلــه  »وفي  وعاينــوه: 
أنــه قُطــع مــن أرض الأحيــاء«، ذلــك 
الكــريم  القــرآن  ســجله  الــذي  الظــن 
بصــورة مكثفــة أكثــر ممــا تناوله الكتاب 
المقــدس بكثــر، ذلــك لأن ذلــك الظــن 
زعَــزعُ تلــك العقيــدة في  هــو مــا يؤكــد تـَ
قلــوب ـ حــى ـ الذيــن يؤمنــون بالمســيح 
إلهــاً وابــن إلــه، حيــث قــال تعــالى: ﴿

لْنـَـا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ  تـَ وْلِـِـمْ إِنَّ قـَ وَقـَ
لـُـوهُ وَمَــا صَلَبـُـوهُ  تـَ مَــرْيََ رَسُــولَ اللَِّ وَمَــا قـَ
لَفُــوا  اخْتـَ الَّذِيــنَ  وَإِنَّ  لَـُـمْ  شُــبِّهَ  وَلَكِــنْ 
فِيــهِ لَفِــي شَــكٍّ مِنْــهُ﴾13، فالحقيقــة أن 
الــي  الأقــوال  يتجــاوز  لا  يدَّعونــه  مــا 
تفتقــر إلى الدليــل، وقــد اختلفــوا فيمــا 
حيــا  الصليــب  علــى  مــن  أنــزل  بينهــم 
أم ميتــا، ثم، ﴿مــا لَـُـمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إِلَّ 
﴾14، أي ليــس لديهــم علــم  ــنِّ اتِّبـَـاعَ الظَّ
يقــن يحتجــون بــه علــى خصومهــم، بل 
كل ما يملكونه حفنة من الظنيات غير 
المجدية، إنما تزيد الوساوس في القلوب، 
لـُـوهُ يَقِينـًـا﴾15، فليس  تـَ كذلــك ﴿وَمَــا قـَ

لديهــم يقــن راســخ أنهــم قتلــوه، فهنــاك 
مــن الأحــداث والخــوارق مــا قــد حدث 
ســاعة الصلــب مــا جعلهــم يستشــعرون 
أنهم ظلموا هذا البار، وأن السماء على 
وشك الانتقام منهم، وربما بدأ الانتقام 
مــن ســاعتها، حيــث تزلزلــت الأرض، 
وهبــت العواصــف، وبــدا الأمــر وكأنــه 

زلزلة الساعة.
ولم يبق بعد ذلك إلا أن يهجر المسيح 
هــؤلاء القــوم، ويذهــب إلى قبائــل بيــت 
إســرائيل الضالــة، حيــث ورد في إنجيــل 
يوحنــا: »وَلِ خِــراَفٌ أُخَــرُ ليَْسَــتْ مِــنْ 
بِتِلْــكَ  آتَِ  أَنْ  بَغِــي  نـْ يـَ الَْظِــرةَِ،  هــذِهِ 
رعَِيَّــةٌ  وَتَكُــونُ  صَــوْتِ،  تَسْــمَعُ  فـَ أيَْضًــا 
لــه  واَحِــدَةٌ وَراَعٍ واَحِــدٌ«16. فقــدَّر الله 
الهجــرة كمــا قدَّرها للنبيين المســتضعفين 
الذين آذاهم قومهم من قبله، فقد تمت 
هاهنــا دعوتــه، وآمــن بــه مــن آمــن، وما 
تبقــى إلا الذيــن ختــم الله علــى سمعهــم 
مــن  ينتفعــوا  ولــن  وقلوبهــم،  وأبصارهــم 
وجــوده بينهــم في شــيء، بــل لــو بعــث 
منهــم  مســيحٍ  مســيح كل  ألــف  فيهــم 
 ، لصلبوهــم  ارتدعــوا  ومــا  مــرة  ألــف 
فقــد أقــام الله عليهــم حجتــه، وكان في 
سابق علمه أنهم من المغضوب عليهم، 
ــراَرٍ  قـَ ذَاتِ  ــوةٍَ  ربَـْ إِلَ  أمــه  مــع  فهاجــر 
وَمَعِين، ليصح عون الله للمستضعفين، 
ورعايتــه للأبــرار، ودفاعــه عــن المؤمنين، 

وليبلغ دعوته لقومه امتثالا لقوله تعالى: 
لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ  هَا الرَّسُولُ بـَ ﴿يَ أيَـُّ
لَّغْــتَ رِسَــالتََهُ  فْعَــلْ فَمَــا بـَ ربَـِّـكَ وَإِنْ لَْ تـَ
لَ  اللََّ  إِنَّ  النَّــاسِ  مِــنَ  عْصِمُــكَ  يـَ واَللَُّ 
هْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِريِــنَ﴾17. فمــا مــن  يـَ
رسول إلا وقد أُمر بتبليغ رسالة ربه إلى 
قومــه، وحاشــاهم جميعــاً أن يكونــوا مــن 

المقصرين.
هكذا شــهدت التوراة والإنجيل والقرآن 
الصلــب،  مــن  المســيح  نجــاة  علــى 
وهجرتــه، واســتكمال دعوتــه، وهجرتــه 
ســياحته في  ولتتحقــق  ربــه،  ســبيل  في 
الأرض، وليكــون ذلــك كلــه مــن أدلــة 
صــدق المســيح الموعــود  بمــا قررتــه 

الكتب السماوية.
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